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Uسكـــانتـوزيع الأدوار لـحل مشكلة الإ 

 
 إبراهيم الباقيدكتور عبد                                   

 رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية                            
 التنمية العمرانية يء الأمم المتحدة فوكبير خبرا                                                                                

التخطيط ورئيس قسم العمارة بجامعة عين شمس  وأستاذ                         
 سابقا

 
حرص الرئيس حسنى مبارك على مشاركة جميع الجهات والخبراء المتخصصين في مصر لتقديم كل فكر ناضـج ورأى سـديد يهـدف إلى 

جو اتهايزئهايتا .. ولأهمية الجانب الهندسي للمشكلة جمع سيادته عمداء كليات الهندسـة لتقـديم المساهمة في حل مشكلة الإسكان ب
ـطـ طوــلاــلا جمابر تييمكــ نتيفنــهذا ـلحـــشلما ل، ةلك وـعبـلذ دــ كاقثبنــ تاـجللـــصصختلما نافي ة مجالـــالات الاقتصـــادية والاجتماعيـــة 

وفى مكـان آخـر دبـت روح العمـل في لجنـة الإسـكان بمجلـس الشـعب لتنـاقش  والتشريعية والصحية والهندسـية والتخطيطيـة والمعماريـة ،
العديد من الدراسات الموضوعية المرتبطة بمشكلة الإسكان كبداية لحلقة أوسع من المناقشات . وفى صعيد آخر تقوم أكاديمية البحـث 

وســبق ذلــك اللجــان  ,هارتا في نفــس المشـكلةصــالعلمـي بتشــكيل اللجــان المتخصصـة في مجــال البنــاء والتشـييد والتعمــير لتطعــى بعـض ت
القوميــة المتخصصــة تبحــث وتقــدم الاقتراحــات والتوصــيات وتبعهــا مجلــس الشــورى الــذي أكمــل دراســته ووضــع توصــياته واقتراحاتــه.. 

كـل الجوانـب   وعلى مدى عام اجتمتع ندوة وزارة التعمير والإسكان وانتهت بتقديم العديد من التوصيات والاقتراحات والآراء تغطى
ـــتي  ـــة للإســـكان ال ـــة والبحثيـــة للمشـــكلة.. وكانـــت الخطـــة القومي ـــة والتنظيميـــة والتخطيطيـــة والمعماري التشـــريعية والاقتصـــادية والاجتماعي

مرعجا لدى معظم ذهه اللجان .. وعلى الجانب السياسـي والحـزبي قامـت لجنـة الإسـكان بـازلحب الـوطني تقـدم  1976وضتع عام 
مجا لــال البحثــي تحركــت أجهــزة الهيئــة العامــة لبحــوث  ..وصــيف مســتويات الإســكان وأســاليب التمويــل والتنفيــذهاحاترقتــا بشــأن ت

الإسكان والبناء والتخطيط تبحث في الإسكان العشوائي وتنظيم أجهزة المقـاولات وإسـكان محـدودي الـدخل والإمكانيـات .. وعلـى 
دراسة الإسكان من خلال مناقشات مجلس الشعب أو الإسكان في إطـار خطـط الجانب الآخر يقوم خبراء معهد التخطيط القومي ب

 التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
وفى إطـــار متابعـــة الخطـــة وتقيـــيم الأداء تقـــوم الإدارة المركزيـــة في الجهـــاز المركـــزي للمحاســـبات بتقيـــيم مشـــروعات الإســـكان في المنـــاطق 

ــينفلاو ةالمحاو ةســمجا فىو ..ةيبلـــال التعليمـــي تبـــادر جامعـــة عـــين شمـــس بإنشـــاء مركـــزا المختلفـــة مـــن مصـــر وذلـــك مـــن النـــواحي الاقتصـــا
لبحــوث الإســكان يتكــون مــن شــعب نوعيــة ينبثــق عنهــا لجــان متخصصــة في التخطــيط والعمــارة والهندســة والصــحة والزراعــة والاقتصــاد 

تعليميـــا.. هـــذا بالإضـــافة إلى العديـــد مـــن المقـــالات ـئيبلاـــمتجلااو ةــعا ـلذوــه كبـــدف التحـــرك نحـــو اقتحـــام مشـــكلة الإســـكان علميـــا و 
 والتحقيقات التي تظهر بين حين وآخر على صفحات الصحف اليومية والأسبوعية.

وإذا كانت مشكلة السكان قد تعرضت لمثل ذها الاهتمام على فترات زمنية متفاوتـة إلا أ�ـا لم تحظـى بمثـل هـذا اجلحـم مـن الاهتمـام  
يــة الأمــر الــذي يــنم عــن ايجابيــة الفكــر وموضــوعيته بعــد التجــارب الطويلــة الــتي تعرضــت لهــا مشــكلة الإســكان كمــا هــو في الفــترة الحال

والظـــروف القاســـية الـــتي أوصـــلتها إلى هـــذه الحالـــة الصـــعبة الـــتي أدت إلى إعـــادة وزارة الإســـكان لتتـــولى الأعبـــاء الجســـمية لهـــذه المشـــكلة 
 يمية لاقتحام المشكلة. وبدأت الوزارة في تجميع قواها الفنية والتنظ
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د والمتتبـع لنتـائج أعمــال اللجـان المختلفــة ولتوصـيات النــدوات والمـؤتمرات المتتاليــة لا يجـد إلا تكــرارا لتشـخيص المشــكلة بالأرقـام والأعــدا
للـنقص في العمالـة وترديدا لسلبيات قوانين الإسكان المتتالية وضـرورة قيـام القطـاع الخـاص بمزيـد مـن المسـاهمة في حـل المشـكلة ثم سـردا 

الإسـكان الشــعبي وضـرورة القضــاء علـي ظـاهرة الشــقق المغلقـة والمسـاكن الــتي توقـف إ�اؤهــا ثم  فى والمـواد، ثم في ضـرورة مســاهمة الدولـة
تقسـيم ترديدا لضرورة الامتداد الأفقي علي الأراضي الصحراوية بعيدا عن الأراضي الزراعية ثم ضرورة مد المرافق في الأراضي الجديـدة و 

أو بـترك سـوق الإسـكان للعـرض  .تقاء بمسـتوى الريـف حـتى يقـل الضـغط علـي الحضـر.ر ثم ضرورة الا .الأراضي وبيعها بأثمان مدعمة.
. أو أن مشــكلة أخلاقيــة وليســت فنيــة أو أن مشــكلة الإســكان مشــكلة تخطيطيــة وليســت تنفيذيــة أو أن المشــكلة تنظيميــة .والطلــب

أو هيئـة عليـا لإسـكان  .. كمـا تتكـرر الاقتراحـات بإنشـاء مجلـس أعلـي للإسـكان..عية أكثـر منهـا تنظيميـةأكثر منها فنية أو أ�ا تشـري
. ثم تظهـر دعـوات بضـرورة إنشـاء .إلي غـير ذلـك مـن الاقتراحـات التنظيميـة .أو إنشاء وزارة للإسكان الشـعبي. .ذوى الدخل المحدود.

ن الوحدات السكنية ذات الغرفة الواحـدة وتـوفير الوحـدات الـتي تتكـون مـن غـرفتين إسكان الإيواء استعدادا لإيواء الكوارث أو الحد م
جر في الإســـكان الفـــوق المتوســـط أو تنشـــئ ا. وأخـــيرا تقـــام الشـــركات العامـــة لإســـكان الشـــباب ثم الشـــركات العامـــة الـــتي تتـــ.أو ثلاثـــة
فة أدوار عليهـا أو بضـرورة تعـديل قـانون المبـاني لإعطـاء وقبل ذلك ظهرت الـدعوات بضـرورة الارتفـاع بالمبـاني السـكنية بإضـا .الفنادق.

. .الفرصة لزيادة الأدوار علي الشوارع الضـيقة. ثم تخـرج دعـوة أخـرى إلي دعـم قـانون التخطـيط العمـراني لإمكانيـة تنظـيم حركـة التعمـير
. واقتراحــات بزيــادة .مثــل شــرطة المرافــقودعــوة أخــرى الي ضــرورة التوســع في تــدريب العمالــة الفنيــة. ثم اقــتراح بإنشــاء شــرطة الإســكان 

. واقتراحـات بتحديـد القيمـة الإيجاريـة لتمثـل .نسب الربح في الإسكان عند تقدير الإيجارات واقتراحات أخرى لرفع الإيجـارات القديمـة
د مـن التوصـيات . وهكـذا العديـ.واقـتراح بـدعم مـواد البنـاء واقـتراح آخـر بتركهـا حـرة في الأسـواق .% من دخل الفرد.25% ألي 15

الأمـر الــذي  .والاقتراحـات والآراء المتضـاربة أو المتجانســة أو الآراء العاجلـة الــتي تصـدر نتيجــة للانعفـالات اليوميــة والضـغوط النفســية.
 قريب التحقيق. يصدر منها إلا سهل التنفيذ أو لا. وهنا تتوقف القرارات و .يؤثر علي عملية اتخاذ القرار في شأ�ا

ة ينتظـر مـا تســفر عنـه كـل هـذه الاجتماعـات والمــؤتمرات والنـدوات مـن بـرامج واقعيـة الهــدف صـالحة التنفيـذ محـددة الزمــان ورئـيس الدولـ
والصــورة مــع مــا يجــرى حــول مشــكلة الإســكان لا تبشــر إلا بمزيــد مــن  .. مقــدرة الاســتثمارات اللازمــة مــن الــداخل والخــارج..والمكــان

ج سيم ام وأ اهتيلكب ةلكشلما زئهايتا التنظيمية أو التشريعية أو الفنية. وتقـف المشـكلة عنـد الاقتراحات والتوصيات سواء منها ما يم
ذها الحد مرة أخـرى الأمـر الـذي يتطلـب مـدخلا تنظيميـا وإداريـا تـوزع منـه الأدوار وتتحـدد فيـه المهـام والاختصاصـات و لا تـترك بعـد 

ســكان متشــعبة الجوانــب تتحــرك علــي المســتوى القــومي وتتعامــل مــع كــل خاصــة وأن مشــكلة الإ ةوالفطــرات الزمنيــ تذلــك للاجتهــادا
أجهــزة الدولــة التخطيطيــة والتنفيذيــة. ووزارة الإســكان هنــا ليســت إلا الجهــاز الفــني لتنفيــذ مــا يوكــل إليهــا مــن خطــط وبــرامج. وتحديــد 

هـدف واحـد ونظـام في دائرتـه يجمعهـم  لكـ  …الأدوار يشمل الأجهزة التي تخطط كما يشـمل الأجهـزة الـتي تنفـذ أو تشـرع أو تبحـث
 ه برعت ةيركسع ةطخبا حازج الإسكان الكبير.  .واحد وأسلوب واحد.

ويبـــدأ دور الجهـــاز المركـــزي للتخطـــيط بتحديـــد الاســـتثمارات الخاصـــة بمشـــروعات الإســـكان علـــي مســـتوي القـــومي في إطـــار الخطـــط 
طق الجديـدة انتاج وتحـدد مسـارات الحركـة بـين الرقعـة السـكانية القائمـة والمنـمواقع الإ هكما تحدد هيئة التخطيط الإقليمي في  .الخمسية.

من الريف والحضر علي حد سواء بعيدا عن الفلسفة القديمـة الـتي تـدعو إلي تـوفير الخـدمات  بدف تخفيف الضغط السكاني علي كل
حيـث بـدأت الدولـة في تـوفير عوامـل  ..ن مـن مشـاكلفي الريف للحد من الهجرة إلي المدن والتي كانت أساس كل ما تعانيه الدولة الآ

الاســـتقرار في المنـــاطق القديمـــة بـــدلا مـــن عوامـــل الطـــرد قبـــل أن تـــوفر عوامـــل الجـــذب في المنـــاطق الجديـــدة وهنـــا لابـــد أن تعـــدل أجهـــزة 
ة بتـوفير عوامـل الجـذب فى التخطيط في أهداف الخطط الخمسية من زيادة الدخل القومي بنسبة معينة إلى تحقيق الاستراتيجية العمرانيـ

علـى ذلـك مـن إعـادة صـياغة تشـريعات المحليـات ونظـم الضــرائب  بالمنـاطق الجديـدة مـع عوامـل الطـرد مـن المنـاطق القديمـة مـع مــا يترتـ
كمــا يبــدأ في نفــس الوقــت دور هيئــة التخطــيط العمــراني كإحــدى هيئــات الجهــاز المركــزي للتخطــيط في   …وقــوانين الإســكان والمرافــق
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مواقع الإنتاج مع مواقع الإسكان في التجمعات الجديدة والقديمة وتحديد مرحلية البناء والتعمير في المناطق الجديدة قبل المنـاطق  تحديد
. وتضع لكل منهما نظم التخطـيط والبنـاء وتحـدد نوعيـات الإسـكان تبعـا .القديمة تزعيزا لقوى الجذب في الأولي وقوى الطرد في الثانية

. كمــا تبــدأ بــرامج الارتقــاء بالبيئــة العمرانيــة القائمــة واســتغلالها لتحريــك الســكان مــن المنــاطق القديمــة إلى المنــاطق .نلنوعيــات الســكا
في أدــبت اــ ـطختلا ةزــهجأ ةدعاــسمـمعلا طيـفي نيارـ ـبه ماــيقلل تاــيللمحاـهلما هذـبكلا ماـض في ةيرهابلطتم ءوتــا المحليــة وفى إطــار   ..الجديــدة

 جية العمرانية في الدولة. تحقيق أهداف الاستراتي
 هانايك اـله ةـيطيطتخ ميلاـقأ لىا ةـلودلا مسقت نأ نكيم لا هنأب فاترعلااب تقولا سفن في ىللمحا مكلحا ةزهجأ رود أدبيتـا الجغرافيـة دون

افظـة مجلـس وزرائهـا هانايك اله نوكي نتا الإدارية .. وذلك بتحويل المحافظات إلى مديريات والأقاليم التخطيطية إلى محافظات لكل مح
محافظــــات يمكــــن تنميتهــــا اقتصــــاديا واجتماعيــــا وعمرانيــــا في إطــــار  9محافظــــة إلى  26قــــل أعــــداد المحافظــــات بــــذلك مــــن تو  ,المحليــــين

كــن جيتاترــسييبح ةــلودلل ةــينارمعلا ةــيللمحا اتهاعيرــشتو اــهنيناوق ةــظفامح لــكل نوــكي ثــلودللو ةـهنيناوق ةـشتو اهاعيرتا القوميــة .. وهنــا يم
 في ةلامعلا رارقتساو جاتنلإا ةدايزل لاماع ناكسلإا حبصي كلذبو جاتنلإا عقاوبم ناكسلإا ط مجالتمعات الريفية أو الحضرية الجديدة.

ومع كـل ذلـك يبـدأ دور هيئـة بحـوث الإسـكان والتخطـيط والبنـاء بضـم نشـاط اللجـان القوميـة المتخصصـة في الإسـكان والمرافـق وضـم 
خصصــة في أكاديميــة البحــث العلمــي والجامعــات تركيــزا للعمــل وتوحيــدا للأســاليب وتــوفيرا للجهــد والمــال والاســتفادة نشــاط اللجــان المت

جهزة التخطـيط الإقليمـي أو لأالكلية من الطاقات الفنية والتخصصية بحيث تلتزم الهيئة بالبحوث النوعية وتترك الدراسات التخطيطية 
مشـاكل تصـميم الوحـدات السـكنية للفئـات المختلفـة في ك. بحيـث تعـالج الهيئـة البحـوث النوعيـة  العمراني أو معهـد التخطـيط القـومي .

كما تضع المعايير التخطيطية للتجمعـات السـكنية المختلفـة في المنـاطق   …المناطق المختلفة بالمواد المختلفة وبأساليب الإنشاء المختلفة
تلفــة .. كمــا تقــوم بتقيــيم مشــروعات الإســكان الجديــدة والقديمــة واســتخلاص المختلفــة وتحــت الظــروف الاقتصــادية والاجتماعيــة المخ

هراتج جئاتبا وتطوير أسس التخطيط العمراني والتصميم المعماري وذلك بإصدار الكتيبات والدوريات اللازمة لذلك. كمـا تقـوم الهيئـة 
البـدائل التشـريعية للتغيـير أو التعـديل أو الإلغـاء .. وذلـك بخبرائها في تشريعات الإسـكان بمراعجـة القـوانين والتشـريعات القائمـة ووضـع 

مـــن واقـــع تقيـــيم التجـــارب الســـابقة كمـــا تقـــوم الهيئـــة بخبرائهـــا في اقتصـــاديات الإســـكان بوضـــع أســـس التعامـــل مـــع النوعيـــات المختلفـــة 
هتـا الهندسـية بتقيـيم الجديـد مـن للإسكان للفئات المختلفـة مـن السـكان وفى الجهـات المختلفـة مـن الدولـة .. وذلـك بخـلاف قيـام أجه

ـــداولها مـــع اســـتمرار النشـــر والأعـــلام عنهـــا وعـــن  ـــل ت ـــواردة مـــن الخـــارج أو المنتجـــة مـــن الـــداخل قب ـــاء ال أســـاليب التشـــييد وصـــناعة البن
 خصائصها.

لم الطــيران ويظهــر دور أجهــزة الأعــلام مــع كــل ذلــك في تخصــيص بــرامج عــن عــالم الإســكان وهــو لا يقــل أهميــة عــن عــالم الحيــوان وعــا
وغيرها من البرامج .. هنا يتعرف المواطنـون علـى أنظمـة البنـاء وعلـى الأصـول الهندسـية والمعماريـة .. وعلـى لـوائح ونظـم التراخـيص .. 

مـا ويتذوقون القيم الجمالية والمعمارية .. ويشاهدون نماذج للمساهمة الشعبية في البناء والتشييد .. بـل يتعرفـون علـى المنـاطق الجديـدة و 
ه امو ةيمدقلا قطانلماو بذج لماوع نم ابا من عوامل طرد .. كما تعرض عليهم المكملات المعمارية من تجهيزات وأثاث .. وتحـرك 
فـــيهم القـــدرة علـــى المســـاهمة الذاتيـــة في التركيـــب والصـــيانة .. وغـــير ذلـــك مـــن متطلبـــات معيشـــية .. ويتعرفـــون أيضـــا علـــى آراء الخـــبراء 

 رفون على آراء السكان أنفسهم وهنا يمكن ربط الإنسان بالإسكان داخله وخارجه.والمتخصصين كما يتع
ه موقت تيلا راودلأا لك عمبا أجهزة التخطيط والحكم المحلـى والبحـث العلمـي والأعـلام تقـوم وزارة الإسـكان كجهـاز تنفيـذي يشـرف 

يضــمن تحقيــق أهــداف الخطــط القوميــة تبعــا للــبرامج المحــددة في  علــى أجهــزة المقــاولات بتطــوير وســائل التشــييد والبنــاء تنظيميــا وفنيــا بمــا
 المناطق المعينة وفى المواقع المحددة بما يناسب كل منها من مواد وأساليب للبناء.

من كل ذهه الأجهزة تقوم المؤسسات التشريعية بمتابعة الخطط والبرامج والإطلاع على المنزجات والتجارب العلمية في مجال الإسـكان 
راعجــة القــوانين والتشــريعات بعــد دراســتها وتقييمهــا واقــتراح تعــديلها مــن قبــل الخــبراء وذلــك لــدفع التشــريعات والقــوانين اللازمــة فى وم
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مجلــس الشــعب علــى أســس علميــة ســليمة وحــتى لا تخــرج التشــريعات نتيجــة لانعفــالات ذاتيــة أو متطلبــات وقتيــة تمليهــا ظــروف العمــل 
 شاكل.السياسي في مجتمع تطحنه الم

لقد تعرضت مشكلة الإسكان إلى كل جوانب التشخيص والتحليل كما تعرضت إلى كل الاقتراحات والآراء والتوصيات ويبقـى اتخـاذ 
ـــــذي يضـــــمن نجـــــاح المعركـــــة المتعـــــددة الجوانـــــب  ـــــتم إلا في ضـــــوء توزيـــــع الأدوار والمســـــئوليات بالأســـــلوب العلمـــــي ال القـــــرارات .. لا ي

 ..هزهجأ ةـيمنت لىإ ةـجاح في ةلودلا نإ تـا المتعاملـة مـع مشـكلة 1973طق التخطيط لحرب أكتوبر والتخصصات .. ولنرجع إلى من
                        الإسكان واستقرارها واستمرارها في العمل والتطوير حتى لا تتأثر بتغيير الوزراء أو الوزارات.                                     

 
 


